رم الل طإِمَعَمَرَ كمه سْيَةالوَبَعَ لل حمدهيرع 
تتفت كه يَجَعَثْر يوم ذل لَاسَتَذِرُوا تون آحكفم مَدَ َتنا مون بار حت وَسَيرَى ب/ 
أله عَمَلَكْمٌ م وَرَسُوأكُ ثم رو إل عدلو الْعَيْسِ وَالشَهرَةِ قِيََدَُكْ يِمَاكسْرَكَمَلونَ 4 : 
يُقَدّم المنافقون المُتخلّفون عن الجهاد أعذارًا واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد ويوجه الله نبيه والمؤمنين 
بالرد عليهم: لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة» لن نصدقكم قيما أخبرتمونا به منهاء قد أعلننا الله شيئًا مما في نفوسكمء 
وسيرى الله ورسوله: هل ستتوبون» فيقبل الله توبتكم» أو تستمرون على نفاقكم؟ ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل 
شيء» فيخبركم بما كنتم تعملون» ويجازيكم عليه» فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح. 
© ميسن اه حك إدا أنقلشز لتو إترضوأ حَبْم عضو أت إِمْ جسن وَمَأْوهمْ جَهَكَمْ جَرَآْيمَا 
كاؤ ا يكُسبُونت 4 
سيُّقسِم هؤلاء المُتخلّفون بالله إذا رحعتم - أيها المؤمنون - إليهم تأكيدًا لأعذارهم الباطلة؛ لتكقّوا عن لومهم 
وتوبيخهم, فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم, إنهم أنجاس خبثاء الباطن» ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم؛ جزاء 
لهم على ما يكسبونه من النفاق انام 
© تمن سك سرعب ترك أله لعن امو مسقت 4 
يقسم هؤلاء المُتخلّفون لكم - أيها المؤمنون - لترضوا عنهمء وتقبلوا أعذارهم» فلا ترضوا عنهم, فإن ترضوا عنهم 
فقد حالفتم ربكم فإنه لا يرضى عن القوم الخارحين عن طاعته بالكفر والنفاق؛ فاحذروا - أيها المسلمون - أن 
ترضوا عمن لا يرضى الله عنه. 1 
( © الخراث تسكن روك وكين ز لايتغا خش مآكزل لعل شو ودع 452 م 
أهل البادية إن كفروا أو ل أشد من كفر غيرهم من أهل الحضرء ونفاقهم أشد من نفاق أولئك؛ 
وهم أحرى بالجهل بالدين» وأحق بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله؛ لما هم عليه 
من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة» والله عليم بأحوالهم, لا يخفى عليه منها شيء» حكيم في تدبيره وشرعه. 
© ونا لْخَرَابِ م تيد ا 7 العم ا سَيِيعٌ عَلِيِمٌ 4 
ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله حسران وغرامة؛ لتوهمه أنه لا يؤحر إن 
أنفق» ولا يعاقبه الله إن أمسكء ولكنه مع هذا ينفق أحيانًا رياءً وتقية» وينتظر أن ينزل بكم - أيها المؤمنون - شر 
فيتخلص منكم؛ جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعًا عليهم 
هم لا على المؤمنين» والله سميع لما يقولونه» عليم بما يضمرونه. 
4# مِنْعَوَابِدالبَاتِ: 
-١‏ ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم. (من آبة ©) 
- أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر؛ لتأثير البيئة. (من آية (©©) 
- فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. (من آية ©) 
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ورت الاكراب من قير »وات وأ وكيا اعيبر تت اه نووت عِندَ أله وَصَلَواتِ الرسول ‏ 2 
١‏ هنو مر ٠‏ - الي ير درد 2 5 _- - رم 
ا ل 0 ١‏ 


ومن سكان البادية من يؤمن بالله» ويؤمن بيوم القيامة» ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها 
إلى الله» ووسيلة للظفر بدعاء الرسول وَيَِةٌ واستغفاره له» ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند 
الله سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وحنته» إن الله غفور لمن تاب من 
غياده رحيم بهم 
© ووالسبفُوت الولو من الْمَهنْجرنَ والأئم واد نَأتَبَعُوهُم بِلِحْسنٍ رض للَهُ عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ ْم 
تت تجضرى ها الأنتهازْ حير نآ َك الْدالتيلم » 
الذين بادروا أُولّا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله» ومن الأنصار 7 نصروا 
نبيه َلِيْدٌ والذين اتبعوا المهاحرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال وهر فقبل 
طاعتهم؛ ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم, وأعدّ لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورهاء ماكثين فيها أبدّاء 
ذلك الجزاء هو م العظيم. 
6ن وير قراب فقون و َم للدي مَرَعوَأعلَ التداق تل0 2 مسف 0 سَتْعَذ مهم 
تين مْردُورت ِلْعَنَابعَظِمْ 4 
ومِمّن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون» ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه؛ | 
([ لاعلهم - أيه الرسول - الله هو الذي يعلمهم» سيعذبهم الله مرتين: مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم لهم 
ش وأسرهيء ومرة في الآخزة بعذاب القيره ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار. ١‏ 
© و رون أعوفأ يديو حَكوأعمََا حرسي عسى لَه يوب عَم إنَلهعَُود نَم 4 
ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذرء فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذرء ولم يأتوا 
بأعذار كاذبة» مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله» والتتمسك بشرائعه» والجهاد في سبيله بعمل سيئ 


-#-ه 


يرحون من الله أن يتوب 00 » ويتجاوز عنهم, إن الله غفور لمن تاب من عباده؛» رحيم بهم. 
© مين أي مكف َعلمََهُم وَدكم يا وَصَلِ سنك سَك لَه يع عد 4 
- أيها الرسول - من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام, وَنُتَمّي حسناتهم بهاء وادع لهم 

بعد أحذها منهم؛ إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة» والله سميع لدعائك» عليم بأعمالهم ونياتهم. 
© مِنْعوَاِرالبَاتِ: 

)© الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية» وعظم أجر من فعل ذلك. (من آية‎ -١ 

؟- فضل المسارعة إلى الإيمان» والهجرة في سبيل الله» ونصرة الدين» واتباع طريق السلف الصالح. (من آية ©) 

سي البو 0 (من آية 9©) 

- الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم. (من آبة ©) 
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4 
افد لل وجيت بن حو 


5 © أل يَسَلونَ الله هو يِقَبل التَوبدَ عن عادو َلَخَد ضرفت وداه وَالتوَآث ابصغ 4 

ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه وأنه يقبل الضدكات " 
وهو غني عنهاء ويثيب المتصدق على صدقته؛ وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده؛ الرحيم بهم. 
© لا وَل ذأ سيرك َمل وَرَسُوأة امون سوك بلع ليب وَالفَكة ماهم َمَلُونَ 

وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المُتحَلّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا 5 
لله» واعملوا بما يرضيه فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم» وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء؛ 
فيعلم ما تسرون وما تعلنون» وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنياء ويجازيكم عليه. 
9 وءاحروت ست 2 أله عَليِدٌ عكية 4 

ومن المُتحَلّفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر, فهؤلاء مُوْكَرون لقضاء الله وحكمه فيهم» يحكم 
فبهم بمايشاءة إإنا أن يعلبهى إن ل يعوبوا الب وإنا آذ يعوب عليهني إن قابواء والله على يمن ينفسق عقايه وبمن 
سحن عدو و في شرعه وتدبيره» وهؤلاء هم: رار بن الربيع» وكعب بن مالكء» وهلال بن أمية. 
© «والدت أعَحَدُوأ مَسَحِدًا ضْرَارًا كرا ترقا بيت الْمَؤّمنيت يسنا لحن حارمت الله ورسواة فين 1 
ا انلدي والملشية سه َعَم لكذبوت 4 

ومن المنافقين أيضًا أولئك الذين ابتنوا مسجدًا لغير طاعة الله» بل للإضرار بالمسلمين» وإظهار الكفر بتقوية أهل 
النفاق» وللقترى بيو لتقي «لالإقدات والالتطار الفى مارب اللدرررييرله عن قبل يدائ السيعاية واسطااين دلا 
. المنافقون 0 ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين» والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه. / 
( ©«<كنث رتكا لتحي ان علخي ليو وِأَحق أن تَهُوم فيه فِيهُ فِيهِ رِجَال بحيب أن يلطهروا ركه ١‏ 
يب المظقيرت 4 ْ 


5 


مسجد هذه صفته لا تستجب - أيها النبي - لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه» فإن مسجد قباء الذي أسّس أول ما 
كن على التقو أواق يآن على :فيه من هذا المسجد الذي أن على الكقن فى جد قباء رخال يحبوق أن يتطهروا 
من الأحداث والأحباث بالماء؛ ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار» والله يحب المتطهرين من الأحداث ام والذنوب. 
© أفَمَنَ أ سس يليه عل تقوكا تك الله وَوضْواقا 2 أم كن أكتّ إنكتة عل نجرف مار واتبار بود 
ريم لايك لقم لبيرت 4 

أيستوي من أسّّس بنيانه على تقوى من الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر 
مع من بنى مسجدًا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفرء والتفريق بين المؤمنين؟! لا يستويان أبدَاء فالأول بنيانه قوي 
متماسك لا يخشى عليه السقوط» وهذا مثله كمثل من بنى بنيانًا على شفير حفرة فتهدم وسقطء فانهار به بنيانه 
في قعر جهنم, والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك. 
© مِنْهوَادلَباتِ: 

١‏ - كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتهاء كما أن كل حالة يحصل 
بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. (من آية ©©) 

19- محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية. (من آية (2©) 

# لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله؛ فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه؛ مع من قصد بعمله + 


نصرة ة الكفر ومحاربة المسلمين؛ وهذا العمل هو اندي سيفنى ويشقى به صاحبه. (من آية © 
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١‏ ©( لوال كش هه الى بنوارية وين إلَآك تَعَطعَ جم داعيم عكية » ع 


سي ا و و ب 0 
والله عليم بأعمال عباده» حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير أو الشر. 
ولما بِيِّن الله 0 المنافقين المتخامر عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين فى سبيله فقال: 
©4 د لله انيت يرت التؤبييت أنشَْهُع واكم أت لَمْمْ البكئة يتيوت ف سبل َه يفنو 
افتويت 0 فف التَوْرسةَ وَالْإيجيلٍ وَالْفُرْءَانِ وَمَنْ أوول بعَهَدِوء مرب الله فَأسَْتَسْرواً بدو 
لدِى بَايحُمُ بو وَدَلِك هْوَالْمودْلْمَظِيمْ 4 
إن الله سبحانه اشتر ى من المؤمنين أنفسهم - مع أنهم ملكه؛ ته تفضلا منه - بثمن غال هو الجنة» حيث يقاتلون 
الكفار لتكون كلمة الله هي العلياء فيقتلون الكفارء ويقتلهم الكفار» وعد الله بذلك وعدًا صدقًا في التوراة: كتاب 
موسىء» والإنجيل: كتاب عيسى #لاء والقرآن: كتاب محمد كللِِِّ ولا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه؛ فافرحوا 
وسروا - أيها المؤمنون - ببيعكم الذي بايعتم به الله» فقد ربحتم فيه ربحًا عظيمّاء وذلك البيع هو الفلاح العظيم. 
© «التيبوت الكيدورت اكبيد ورت القتيحورةة لدم اليدورة ارون بالمعروفٍ 
وَألكاهُوت عَِنِ الدبحكر وَلْلْفِظُونَ لكذود لوست رالْمُؤييَ 4 
هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرهه الله له إلى ها يبحية ويرضاف الذيخ ذلوا خفية لله 
وتواضتحًا عدوا في طاعته» الحامدون لربهم على كل حالء الصائمون» المصلون» الآمرون بما مر الله به ف أشي به 
سوه الناهون عما نهى الله عنه ورسوله الحافظون لأوامر الله بالاتباع» ولنواهيه بالاجحتناب» وأخوو ب أيها 0 
- المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة. 
اريم 20 للشتقد را لوكي باسك انا وى فنك و خرةا ع مح ميم أضَحَدبُ 
7 من الله للمشركين» ولو كانوا أقرباءهم» من بعدٍ ما اتضح لهم 
م من أصحاب النار؛ لموتهم على الشرك. 
ان وما كار يننا ااافكلاب»ه 
6 لوده حلي 4 
وماكان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبتها له؛ رحاء أن يسلمء فلما اتضح لإبراهيم أن أباه 
عدو لله لعدم نة نفع النصح فيه» أو لعلمه بوحي أنه يموت كافيرًا تبرأ منه» وكان استغفاره له احتهادًا منه» لا مخالفة 
لحكم أوحى الله إليه به» إن إبراهيم ليلا كثير كثير التضرع إلى الله» كثير كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. 


4# مِنْعَوَادالهبَاتِ: 
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5 تت ا وت ا اال ا را و ل ا قر 
وماكان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابهاء فإن 
ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلالء إن الله بكل شيء عليم» لا يخفى عليه شيء»؛ وقد 
علّمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
© أنه مكُ ألسَمَوت وَالْارْضِ عي وَيِْيتُ وَمَا كم يَندون أللَّهِ من ولي وَلَاضِرٍ 4 

إن الله له ملك السماوات وملك الأرضء لا شريك له فيهماء لا يخفى عنه فيهما خافية» يُحْبِي من شاء إحياءه 
يميت من شاء إماتته» وما لكم - أيها الناس - غير الله من ولي يتولى أموركم» وما لكم من نصير يدفع عنكم 


٠.6/6 
جيه‎ 


السوء» وينصركم على عدوكم. 
© قد تاب أ أنه عل آَلبَىَ وَالمهديت وَالأنصحار كام لبحو 4 سكاعة الع مه هنا يعن ا 


يَزِيِعٌ قَلُوبُ فَرقسنور نُوَنَانت مسر م وف 0 

لقد تاب الله على النبي محمد يكلِْةّ إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك» ولقد تاب على المهاجرين» 
وعلى الأنصار الذين لم ا عنه» بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء» بعدمااكادت 
تميل قلوب طائفة منهم هَمُوا بترك الغزو؛ لما هم فيه من الشدة العظيمة» ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو, 
وتاب 00 » إنه سبحانه رؤوف ب رحيم» ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. 


0 «وكل التَلَحَةِ اد تك لوا حي ذا ساقت عَم ريما يمك وَسَاقتَ عَلكهم ألفسه اشوا كر ا ا‎ © ١ 
أنه إل ليه اي 00 م‎ 0 


ا 
4 


ولقد تاب الله على الثلاثة» وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال ابن أمية؛ الذين عُلّقُوا عن التوبة وأَغْرَ 
قبول توبتهم بعد تخلّفهم عن الخروج مع رسول الله يِه إلى تبوك» فأمر النبي يَلَِدٍ الناس بهجرانهم؛ وأصابهم حزن 
وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على سعتهاء وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة» وعلموا أنْ لا 
ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده» فرحمهم بتوفيقهم للتوبة» ثم قبل توبتهم, إنه هو التواب على عباده؛ الرحيم 


بهم. 
© يكام اليرت امبو أتَفُوأ أله وُوضوأمَعَالصديقيت 4 
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه» اتقوا الله بامتغال أوامره» واجتناب نواهيه» وكونوا مع الصادقين 
في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم, فلا مَنْجاة لكم إلا في الصدق 
4 مِنْعَوَادالهبَاتِ: 
-١‏ أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق. (من آية ©) 
؟- أن الله هو مالك الملكء وهو وليناء ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. (من آية (©©) 


- بيان فضل أصحاب النبي يل على سائر الناس. (من آية 9©) 


5 84- وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. (من ٠‏ آية (05) 4 : 
ا 0 
0 0 


534 “كك | رمم او 00١‏ 


0 ليس مد 
59ه/رةء حم الجر ىكس حرحّك سور التَوْبَةَ لجح مرورم 4 


7 ال و بر 2 00 7 دك سه يسع و ل مد 0 
7 9 ما كان لاه ل الْمَِبسَة ومن حو مين اراي أن لوا عن و2 سول الله ولا رَعبوا يأَنفْسيمعن 0-7 4 
6 م ل 2 و جد اع عدا ابر ا عر د و مد و ذه رس له : 
400 سلما لاما ف سيل ألو وكابطوس تيكبو ب مكدر و1 ال 7 


يكيس لمرو ستل سكيع رك أله لايية ب اللتيف ؛ 

ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله يك إذا حرج إلى الجهاد بنفسه؛ 
وليس لهم أن يَشِحُوا بأنفسهم» ويصونوها عن نفسه كَللِلِ بل الواحب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه؛ ذلك 
لأنهم لا ينالهم عطشء ولا تعبء ولا مجاعة في سبيل الله ولا ينزلون مكانًا يثير وجودهم به غيظ الكفار» ولا 
يصيبون من عدو قتلا أو أسرًا أو غنيمة أو هزيمة - إلااكتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم, إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين» بل يوفيهم إياه كاملاء ويزيدهم عليه. 


افون لَْقّهصَعِرَه ولا حككبرَة وَلَايَقَطعُو نودي | لَاحكُيْب ْم ليَجْرِيهُمْ ألَهأحْسَنَ ما كاف يمون 4 


ولا يبذلون مالا قليلًا كان أو كثيرّاء ولا يتجاوزون واديًا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله 
فيعطيهم في الآخرة أحر أحسن ما كانوا يعملون. 
© 4 وماكات المؤمنوئ يديو كآفَة نوكا نكر كل كو ينم مَكَهَةٌ َتَفقهُوأ ف ال ولسوأ مهُرَ 
ااقةة اليج كاج دروت 1ه 

ركسم لسرت انمعد الققان بعبية ع ا لد إذا ظهر عليهم عدوهم, فهلًا حرج للجهاد فريق 
منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله كد ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه يََِةِ من القرآن وأحكام الشرع» وينذروا ( 


ٍ رم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه؛ رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه» فيمتثلوا أوامره» ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا 
في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي» ويختار لها طائفة من أصحابه. 
© جام اَم وأا يذوكي ين الحكُئَرِوَلي دوف عله وكيا دنهم النب 4 
أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار؛ لما يسبّبون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم, وأمرهم 
كذلك أن وروا قوة وشدة من أحل إرهابهم ودفع شرهمء والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده. 
© اماك سور مَمِئْهُم من يَفُولُ نكم وَدَهُ مرو يما ما ارح مَأ ماد يمد وهر منْتَنْرُوت4 
وإذا أنزل الله سورة على رسوله يَكَِةٌ فمن المنافقين من يسأل مستهزنًا ساحرًا: أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانًا 
بما جاء به محمد؟ فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانًا إلى إيمانهم السابق» وهم 
مسرورون بما نزل من الوحي؛ لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. 
© مِنْهوَاداليَاتِ: 
المح امس م (من آية 9©) 
لاض عرب الله في الدين مثله مثل الجهاد وأنه لا قيام للدين إلا بهما معًا. (من آية ©) 
#- وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام» ودعت إليه حاحة. (من آية (©©) 


4- فى الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه ينبغى للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه؛ 


ع . 5 
ليكون دائمًا في صعود. (من آية (©) 96 
56 0 


0 92 


62> نك )| وم م او جم 


9 حا لوط ِعَعَمَرَ ججرهة سيَدوْشٌ_ ل 900 
8 0 مَك ا ا 4 2 
0 م تيرك ف فُلُويهم مَرَضٌ هَرَادَثهُمْ د رجسهم و مَاوَأُوَهُمٌ كدفروت 0 


وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضًا وحبئًا بسبب تكذيبهم بما ينزل» فيزداد 
مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن؛ لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر. 
5 ولا يرَوَنَ دَأَتّهْْيْفْكَرْ رت فى كل عاو مَرَهَ َوَمَرَبير لَايمووْ وَلَاهُمْ يذ 2 وت حت # 

ولا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين؟! ثم مع علمهم بأن 
لقا هر فاحل ذلك وهم ا ريون لبه ار الترقو رود ولاخوة عون الشاقير» وا عو ايا ترون ماستل بم وين 1ل 
5م أ أنزات سور د ريعس بعَضْهُمٌ إِلّ بَعْضِ هَل يَردِحكُم ين أَحَوِكُمَ كه تمترؤا منت اله ري اَم قرم لا ينْمَهُونَ 

وإذا أنزل الله سورة على 5 يكِةٍ فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل يراكم 
أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلسء ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير» وحذلهم بأنهم قوم لا يفهمون. 
© لد كم رسُولك- يَِنْ أَشْر كم عَرِبرْعَكهِ مَاعَِثْرٌ عَرِيسٌُ عَلنَصكُم مؤي رمو فيد 

لقد جاءكم م م ب ل فهو عربي مثلكم, شاقٌ عليه ما يشقٌ عليكم؛ شديدة رغبته 
في هدايتكم والعناية بكم؛ وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. 


© ين بَوَلَوَاْفَفْلُ حَسَوى أَنَهلا! املك عقت سكلف وَهورَبٌ الم ش الْعظي 4 
فإن أعرضوا عنك: ولم يؤمنوا بما حئت به فقل لهم - أيها الرسول -: يكفيني الله الذي لا معبود بحقٌّ سواه 
عليه وحده اعتمدت» وهو سبحانه رب العرش العظيم. 


اركح سجر قرا السراية ١‏ 


1 الى همه 0ش لك 

/ مور وس‎ ١ 
1 “بي‎ 2 0 

/ سح 00 © -- ل 


© مِنْمَقَا ص دأَلسُورَةٍ : تقرير النبوة بالأدلة» ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. 


© القَيدُ: 
© كر يَْكَ بت الكتي المكيم 4 
الو سيق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم 
المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. 
© أكنَ نايس عَجَبَاأَنْ أوَحيِنا إِكَ مَجُلٍ يَنْهُمْ أن نذِرِ لئاس وَمَيْرِ الي امنا أن لَهُمْ قَدَم صِدْقٍ عِندَ يهم فَالَ 
الحككتفرون إك هن دَالستجر من 4 
أكان باعنًا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجحل من جنسهم؛ آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله؟! 
وأحبز - أيها الرسول - الذين آمنوا بالله بما يسرهم؛ أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند 
ربهم سبحانه؛ قال الكافرون: إن هذا الرحل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر. 
4# مِنْعَوَادالهبَاتِ: 
-١‏ بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقّب والاضطراب. (من آية 9©) 
؟- بيان رحمة النبي يَلَِْدٌ بالمؤمنين وحرصه عليهم. (من آية ©) 


كر 


5 ”- إثبات نبوة النبي كَل وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه. (من آية 9©) 3 
1 0 


62> نت )| , ع م أو جم 


عجى ١‏ دعم را اس ىد عن #ر 
حجر 5 ا الجرءا 0 5 71 تو ثري 0050-6 
اليد جا سبح د 5 شت افق _ لب .وجهزرع 
كت جح سس مسي 2 27 روح عدوم . هي 2 بت .حرص اوعبا 6 ول و م 2م ه- ص 7 60 
ٍ 9 إن ريك ألنّهُ ألزى حَلَقَ أ وات وَالَاْضَ ف يسن يام نم أستوى عل العرش يدير الْأمَرَ مامن سَفِيعا لَامِنْ بَعَدٍ ب” 


؟ يو لصفم امد ركست كأمف ذو ألكائة كرت 4 7 

إن ربكم - أيها عجره - هو الله الذي خلق السماوات على عظمهاء والأرض على اتساعها في ستة أيام 
ثم علا وارتفع على العرش؛ فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم؟! وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه 
الواسع» وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع؛ ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله 
ربكمء فأحلصوا له العبادة وحدهء أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن كان له أدنى اتعاظ 
علم ذلك وآمن به. 
© إِبهِ ولايد 4 ِوَأ للق ثم يُعِيدُه: لحر ى ألدنَ َامَمُوا وحمو لصحت الس وَألَدنَ 
كهدروأ لَهَرَ سَرَابُ ميو وَحَدَا بَأَليِميِمَا كنأ نوأ يَكفْرُوت 

إليه وحده رحوعكم يوم القيامة؛ ليجازيكم على أعمالكمء وعد الله الناس بذلك وعدًا صادمًا لا يخلفه؛ إنه على 
ذلك قادرء يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق» ثم يعيده بعد موته؛ ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا 
الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم, ولا يزيد في سيئاتهم, والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من 
ماء متناهي الحرارة» يقطع أمعاءهم» ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله. 
© 1 لشت ا وال 33517 از التتترامنة السيية رالويتكات تفاخ أله ذإنت ل 
سق اه تلقو يَعَلمونَ 0 
زٍ هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره» وجعل القمر نورًا يُسْتّئار به وقَدَّرَ سيره بعدد منازله الثماني والعشرين» م 
والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة؛ لتعلموا - أيها الناس - بالشمس عدد الأيام» وبالقمر عدد الشهور | 
والسنين» ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للناس» يبين الله هذه الأدلة 
الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها 0 م 
© إذَّف لَمْيكفٍ ألِ وَالئَْارِوَمَاكَكَنَاَمَهُ في السَمنوات وَالْارضٍ لآيات فقوو يَتّفُوت 4 

إن في تَعَاقُبٍ الليل والنهار على العباد» وما يصحب ذلك من : اسع وقصر أحدهما وطوله» والمخلوقات 
الى فى المت والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
96 ادر قورت :لها وريوا التو الذيا واللتأؤايا والديتت هم عن ءَايئِنَا عَلفِلُونَ 4 

إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه» وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة 


الأخروية الباقية» وسكنت أنفسهم إليها فرحة بهاء والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون. 
© مِنْهوَارداليَاتِ: 

-١‏ نخلق السماوات والأرض ومن 0 وتدبير الأمرء وتقدير الأزمان واحتلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة 
على ألوهية الله سبحانه. (من آية ©©©) 

؟1- الشفاعة يوم القيامة لا 0 7 لمن أذن له الله ورضي قوله وفعله. (من آية ©) 

“8- تقدير الله وَهّع لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. (من آية ©) 


2 3 
6 0 
56 و2 


ل 


ده و 
9 لل 2< سَورَووْشّ له و00 


ى 


1 
6 
: 


©« أوْلَيِكَ مَأْوَهُرُ ريما كوا تسوت 4 ُ 
أولئفك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار؛ بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكليب بيوم 1 
القيامة. 


2 وم2 مم 


© إن اديت اموأ أ ألصَّدلِحَتِ يَبدِيهِمْ ريحم 27 تجرف مِنْححَنم الْأنْهدرٌ في جَنَّتٍ اليو 4 

إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه؛ بسبب 
إيمانهم» 0 ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعييم الدائم» تجري من تحتهو الأنهار. 
© مَعْوَنِهُمْ فا سْبَحد 2 اللَهُمَ وَجِتَنبُمَ ذيا 00 عالق ونه ل لتعد يورت التدقيت #4 

دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه) وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعصهم لبعض: سالام» وحاتمة 
دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها. 
9 # وَلَوْ يُعيَلُ أنه لئاس الشَّرَّ َسْيِعْجَالَهُم بالْخَيرٍ لقضى إِلنهِمَ 2 كدر لفن ل وت لا فى 
طُعْيكني جن ”رجي ع ان اي 

ولو ُعَجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضبء مثل ما يستجيب 
لهم في دعائهم بالخير - لهلكواء ولكن الله يمهلهم؛ فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه - لأنهم لا يخافون عقابًا ولا 
يرتجون ثوابًا - يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب. 
© ونا اطق لخر +غانا مكلييه أو فلهِذًا أو كإيها 2233531 كان ]لاعن سه . 


ايد ره 6 1 5 
( كك يمر 4 نوأ يعملورت # م 


وإذا آضات الأتسان السرف على تقسع فرضن أو سوق كاله ذغانا كزالا عضرا مضطحكا على جد أو فاع 
أو قائما؛ رحاء أن يرال ما به من ضرء فلما استجبنا دعاءه» وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا 
لكشف ضر أصابه. كما زُيّن لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زُيّن للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه 

ْ ا والمعاصي» فلا يتركونه. 

قد أخلكا ارون ين كيك كما موا وبحم زشذهم يتاي وَمَا كوا ييؤيفاً كدَلِكَ يحَرى الْقَوم 
1-6 4 

ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أيها المشركون - لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي» وقد جاءتهم رسلهم 
الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاؤوا به من عند ربهم؛ فما استقام لهم أن يؤمنوا؛ 
لعدم استعدادهم للإيمان» فخذلهم الله» ولم يوفقهم له. كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان 
ومكان. 


)© لطف الله ويك بعباده في عدم إحابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. (من آية‎ - ١ 
)© بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. (من آية‎ -9 


#- هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. (من آية © 9 
0 


انهم. 002 ع 7 007/7 


69 م دصر جكعة سو ور ح مو وبرج 
1 © بعك حَليِكَ لاض ب ربَحَدِهِمْ لتظ ركف تَعَمَلُونَ 4 
١‏ ثم صيّرناكم - أيها الناس - عَلًَا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها؛ لننظر كيف تعملون» هل تعملون خيرًا 
فتثابوا عليه» أو تعملون شرًا فتعاقبوا عليه؟ 
© إن مُمْلَعلم ناا ينكس كال الت لَابَرجودَة6 نت بِشُرءانٍ ير مَدَآ يِل ل مَا بَكوْتٌ ل 
أن يِه من يَلَْا تَفْيِىَإنْ أت لماو إلى إِفْْحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق عَدَاب ير وِعَظِيِوٍ 4 

وإذا تُقُرأْ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله» قال منكرو البعث الذين لا يرحون ثوابّاء ولا يخافون 
عقابًا: جئع - يا محمد - بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بتَسّْخ بعضه أو كله بما 
يوافق أهواءناء قل لهم - أيها الرسول -: لا يصح أن أغيّره أناء ولا أستطيع - بالأؤلى - الإتيان بغيره؛ بل الله وحده 
هو الذي يبدل منه ما يشاء؛ فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي» إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم 
عذاب يوم عظيم» وهو يوم القيامة. 
© قل لَوَسََآهَهُ ما موده عيِحكْْ و[ أدرَسْكم بو فْصَدٌ لنَنْدفِكُمْ عَمْرا ين مو أقََا َحَقِذوْت 4 

قل - أيها الرسول -: لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم؛ وما بلغتكم إياه؛ ولو شاء الله ما أَعْلمَكم 
بالقرآن على لساني» فقد مكثت بينكم زمًا طويلا - هو أربعون سنة - لا أقرأ ولا أكتب» ولا أطلب هذا الشأن ولا 
أبحث عنه؛ أفلا تدركون بعقولكم أن ما جنتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه؟! 
© من أظَلدُمِيَنِ فى عَلَ أنه كيبا أَوَكُدَب عادو إكة.لا فيح المُعرئوت 4 ا 
ٍ فلا أحد أظلم ممن احتلق على الله كذبّاء فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه إن الشأن أن المتجاوزين لحدود م 
) الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم. ا 
9 وَيحَبْدُوت من دوت أَلَوْمًا لا يِصُرَهم وَلَايتْفَعهُم وَيَفولُون هؤْلاء سفكؤاعند الله قل تيوت ) 
يما لَايمَكمُ في لسوت ولاق الْذرْضٍسْبْحَسَهُ وَصَلَ عن مروت 4 

ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة» لا تنفع ولا تضر»ء والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاءء ويقولون عن 
معبوداتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبناء قل لهم - أيها الرسول -: أتخبرون الله العليم أن 
له شريكاء وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرضء تَمَدّس وتَئَزَه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. 


أت 
0 


٠. 2 5‏ اس رار رصح د ير 2 و 5 و5 دو سوسم 24 
© انكاس إِلَآأحَةه ونْحِدَهٌ مَأخْصسلتوأ وو لاحكَلِمةسَبَقَتٌ من ريلك لقضى بيْتَهُرْ فِيمَا به مْمَلِمُوتَ 4 


-_.. الت 25 


6< جر 
عي 


وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفواء فمنهم من بقي مؤمئًاء ومنهم من كفرء ولولا ما مضى من 
قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما احتلفوا فيه في الدنياء وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة» لولا ذلك لحكم بينهم 
في الدنيا فيما يختلفون فيه؛ فيتبين المهتدي من الضال. 
© مِنْهوَارداليَاتِ: 

)© عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. (من آية‎ -١ 

؟- النفع والضر بيد الله وَيّقَ وحده دون ما سواه. (من آية 9©)) 

- بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله. (من آية ©) 


3 1 5058 0 ا 9 
50 8- اتباع الهوى والاخحتلاف على الدين هو سبب الفرقة. (من آية © 96 
56 طّ 
7 حت مع 7 و 6 


ا اللشو لذ يعر مج شوش _ لح موجبروم 
3 © ويتو ورت لوْلة أ َل عَكْهِ “اي من ريو فَقَلُ إتَمَلْمَيْبْ لَه نتروا إقْ مَعَكُم يرج الْمنتظريت © 5 
ويقول المشركون: هلا أثرل عق خصد امد مدوالة عل حبكنة افقل لب اننا الرسول -: نزول | 
بخص الله بعلمه» اد يت من الآيات الحسية» المع مر عبد اه 
وذ ذقنا النّاس يمد يَن بَعَدَ صَراء مَسَتهم إذا نهر تك ف 00 ل أ أشرع مك إن يجنا يكين ها 
تمكروت 4 

وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد حدب وبؤّس أصابهم» إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتناء قل 
- أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرّاء وأسرع استدراجًا لكم وعقوبة» إن الحفظة من الملائكة يكتبون 
ما تُدَبٌرون من مكرء لا يفوتهم منه شيء؛ فكيف يفوت خالقّهم؟! وسيحازيكم الله على مكركم. 

0 خب ين ابم تا و و 

©« هْرَالرِى َب في أ الروكر حَيَ ذا كْشْرٌ ف الث ورين يهم برج ليِبَةَ وَفَرِحُوأ يبا جَآءَثهَا ريح عَاصِتٌ 


سرج ره 


وَجَهَهُمْ لْمَوْحُ عن كل مَكَانِ 0 00 اع ريت تقزالنة خلييت 7 النين ل اعتقايق عق 11 وق 

لشَّكرَِ 4 

الله هو الذي يُسَيّركم - أيها الناس - في البر على أقدامكم وعلى دوابكم» وهو الذي يسيركم في البحر في 
السفن» حتى إذا كنتم في السفن في البحر» وحرت بهم بريح طيبة» فرح الركاب بتلك الريح الطيبة» فبينما هم في 
فرحهم حاءتهم ريح قوية الي وجاءهم موج البحر من كل جهة» وغلب على ظنهم 31 نهم هالكون؛ دعوا الله وحدى» 
و اشوا ته حير الاين ال و وح ا را ار ن للك على ما أنعمت به علينا. 
يد 3 ا كرت م ها ناس إِنَّمَا بَمْيَكُم عل نمكم ١‏ نَكَمَ الكيزوالذياً هّن ا 
( بشخ مخ بافد صزت 4 ٠‏ 

فلما استجاب دعاءهم, وأنقذهم من تلك المحنة» إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام. 
أفيقوا - أيها الناس - إنما عاقبة بَعْكم السيئة على أنفسكم. فالله لا يضره بَعْيّكُم تتمتعون به في الحياة الدنيا 
وهي فانية» ثم إلينا رك يوم القيامة» فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي» ونسحازيكم عليها: 
©حَإِنَمَا مكل الْحَيؤةَ ادبا كَل 00 و اننم ليوات ال يق كل ناش واه عي إِا عدَالَايكُ 
اديت ورك هلآ بم كددرُورت عَليآأدآ ما ليا أوسا مجعلا حَصِيدًا كن ّم تق الاين 
كلك ييل 5 ا ينْتِ لِقَوَوِ يلسَكرو و 

إنما 3 الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس 

من الحبوب والثمار» ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره» حتى إذا أحذت الأرض لونها الزاهي» وتجَمّلت بما 


ثنبته من أنواع النبات»: وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت ت وقطافه» جاءها قضاونا بإهلاكهاء فصيرناها 
محصودة كأن لم تكن عامرةٌ بالأشجار والنباتات في عهد قريب» كما بيّنا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين 
الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. 


#؛ مِنوَايرالايَاتِ: 


9- الله أسرع مكرًا بمن مكر بعباده المؤمنين. (من آية 9©) 
؟- بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه. (من آية 9©) 


م ذُ 
6 1 1 0 45 
#- بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالهاء وما فيها من النعيم فهو فانٍ. (من آية ©) 8 


رك 


بق / 
0-4 حت )| » ع ” او العاف 2ه 


عق 1 مدع وال ع 
سم اللْْرلإدىَعْسَرَ © حرحّك سورة يونس اح مورهرزوم 


5 ل ل ا مُسَيَقم 4 
6 


والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام» يسلم فيها الثاني نين المصالب والهموم» .ويسليون ين " 
الشرركه والله يوني عن ضام من هبه إلى دين ار الام الموضسل إلى دار 0 هذه. 
#8 يََنِينَ حو نش ةا يق و ولول وْليكَ أححَث هْمْفِيَاكَدِدُونَ 4 

للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات» وترك ما حرم 0 7 0 المثوبة الحسنى» وهي 
الجنة» ولهم زيادة عليهاء وهي النظر إلى وجه الله الكريم؛ ولا يغشى وجوههم غبار» ولا يغشاها هوان ولا خحزي؛ أولئك 
المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون. 
© اين الات ره سق ينا او ل م دا 
مُظلِمَأوْلتِكَ صب ألتَارِ هم فيا حَيِدُونَ 4 

والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة» وتغشى 
وحوههم ذلة وهوان» ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم» كأنما ألبست وحجوههم سوادًا من الليل المظلم 
من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادهاء أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدًا. 
©«وَيو ََشُرْهْمجَِا مهنول نتروا كاد أَسْروَشْر وك نوكا شركآؤهم تَاَكْ هيا كَيْدُوَ 4 

واذكر - أيها الرسول - يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق» ثم 0 للذين أشركوا بالله في الدنيا: الزموا 
- أيها المشركون - مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله. ففرقنا بين المعبودين والعابدين؛ 
| وتبرأ المعردرة من العاندين ارين م تكونوا تعبدوننا في الدنيا. 1 
)© فَكْس باه سَهِيدًا بسنا ويد :إن ما عَنْعبَاديَكمَ أ 1 > م 

ا ل ب ا ا 
تأمركم بهاء وأنا لم لبعز 0 
© ماك نوأ كليس مَآأسلت وَمدوَ ِل له موه ماح وَصَلَّعَنْممَاو شروت 

في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنياء وحم المشركون إلى ربهم الحقٌّ 
الذي هو الله الذي رم حسابهم» وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. 
© قل م يَرْوُفُكْيَ السك وَالْارْضٍ َس يمِْكُ لسع وَالأبَصرٌ ومن ملسن المت ومح ميتو الح وَمّن 
0 تفلا ُو 

- أيها الرسول - لهؤلاء المشركين بالله: من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم؟ ومن يرزقكم من الأرض 

5 ينبت فيها من نبات» وبما تحويه من معادن؟ ومن يُخْرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة؛ والطير من البيضة» ومن 
يُخْرِج الميت من الحي كالنطفة من الحيوانء والبيضة من الطير؟ ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات؟ 
فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله» فقل لهم: أفلا تعلمون ذلك» وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟! 


)©( الجنة هي مستقر المؤمن؛ لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. (من آية‎ -١ 
)6 ؟- أعظم نعيم يُرَعٌّبٍ به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى. من آية‎ 
0 الس 0 ابيا‎ ٌ 
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ا دِىَكَسَرَ <1ل سورة يوش أجح موري 3 


1 4> كرات ؤان تاكن انيئرةاطلز لأشزت‎ «© ١ 


فذلكم - أيها الناس - الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم, ومدبر أمركم» فماذا بعد معرفة الحق غير 
البعل عنة والصياع؟! فأين تذهب أعقولكم عن هذا الحق الجلي؟! 
© كتايد يتريد عل اليس مثا أعم لامؤمؤة 4 

كما ثبتت الربوبية الحقة لله وحبت - أيها الرسول > ليه ريال ا على اين عور عن الحق عنادًا أنهم لا يؤمنون. 
0 تيك يدوا للق مدهل أله يسْدَوالَقَ يذ كن وفكرْن4 

- أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يُنْشئَ الخلق على 

عيبي 0م الله يُنْشْمٌ الخلق على غير مثال سابق» ثم يبعثه بعد موته» فكيف 
تصرفون - أيها المشركون - عن الحق إلى الباطل؟! ' 
©طكْنمَزْ ين يكيس يَيعَِلَ الْحَوّثلٍ أَنَميردى لِلَحنْ كم نمن يورك إل الْحَيّ أَحنّ أَسمُتبَع 
لوكت كوت » 

قل لهم - أيها الرسول -: هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل لهم: الله 
وحده يرشد إلى الحق» فهل من يرشد الناس إلى الحق» ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أو معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها 
إلا أن يهديها غيرها؟! فما لكم كيف تحكمون م ا ء لله؟! تعالى الله عن قولكم علوًا كبيرًا 
© وما يسع بع ارهد إلاطلنَ إذَالطانَ لاجثنى ين لذي سَبدَا نمه عَلِيميمايَفعلُونَ © ١‏ 
ٌ لح ا سيا اساي إن الشك لا يقوم مقام العلم» لدبتي م 

حب إطااله جا يد والعاري ١‏ يحي عليه إلى ومن الداليم وبيها نيم علبي ١‏ 


5 ويا كان هد لفان أن #1 من دوت أللّهِ ولع 3 تَصَلافٌ لِى بين يديه وَتَفْصِيلٌ ل الكتي لا رب فيد ين رت 


انمه 

وما يصح لهذا القرآن أن يُخْتَلق» وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله» ولكنّه مصدقٌ لما نزل 

من الكتب قبله اص وم المخلوقات 45. 
©« يَمُوُوتَ ةل اوها ُوءَومِِو- وأدعْوأ من أسْتَطغشم من دون مه نهم دون 

بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا كَللِيَهِ احتلق هذا القرآن من نفسه؛ ونسبه 0 الله قل - أيها الرسول - 
رذًا غليوم: إن كنت قد أتيت يمن غندي وأنا مشر فلكو فأتوا أنكم بسورة من مفلهه ا 
لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب» ولن تستطيعوا ذلك» وعدم قدرتكم - وأنتم 
أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة - دال على أن القرآن منزل من عند الله. 
© مِنْهوَادلَبَاتِ: 

)© إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. (من آية‎ -١ 

- الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه. (من آية (©) 


| 5-0 تطلب الأدلة والبراهين والهدايات الوضول للعلم :والحق .وترك الوه والقلن.. وض آي 9 ! 
5 5 ليس في مقدور أعحك أن ياي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلن يوم القيامة. ومن آية 0 © 5 
5 طّْ 


0 7 كت | .ع م 7 001 


0 سا ف 
وجول. سم لشزلطزتكتر 35-5 أفك_أح .مويرم 


67 2-2 2 2 ورد تت د 7 5 
0 عم اسلف : اتا تأويات الت كرو انو و لي اا قي ارت م 1 اللا يد 2 
© فب كدَدوا يما لم يحيطوأ يعلَمِه- وَلْمَا امهم تأودلة,كذلك كذ بَالَدِينَ من صِلهِمٌ فأنظ كي كانت عَهبَةَ الظيلويت 4 1 


6١ 


5 


فلم يجيبواء بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه» وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب» وقد 
اقغرب إتيان ذلك» مغل هذا التكذيب كذبيث الأمم السابقة» فنزل بها ما نزل من العذاب» فتأمل - أيها الرسول - 
كيف كانت نهاية الأمم المكذبة» فقد أهلكهم الله. 
© مومهم تن مون يد ومنكم عن لا وص يد وَرَبْكَ مَك مْالْمُفِيدِتَ 4 

ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته» ومنهم من لا يؤمن به عنادًا ومكابرة حتى يموت» وربك - أيها 
الرسول - أعلم بِالمُصِرّين على كفرهم» وسيجازيهم على كفرهم. 
©طوَإ كدوك مكل ل عَم ولك عَمَْكْ أثْر تود مَآ مَل وى اموه 4 

فإن كذبك - أيها الرسول - قومك فقل لهم: لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي» ولكم ثواب عملكم 
وعليكم عقابه» أنتم بريئون من عقاب ما أعمل» وأنا بريء من عقاب ما تعملون. 
© «وَئمم مَيسَتعِعُو كدت شيع لصم ولوكاهوأ يقلو 4 

ومن المشركين من يستمع إليك - أيها الرسول - إذا قرأت القرآن استماعًا غير مقرون بقبول وإذعان» أفأنت 
تقدر على إسماع من سلب السمع؟! فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه. 
لوت تن كل تلك أذانت يف٠‏ القت وو نوالا يورت 4 
ومن المشركين من ينظر إليك - أيها الرسول - ببصره الظاهر لا ببصيرته» أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت . 
( أبصارد؟' إنك لا تستطيع ذلك» وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. م 
' © إِنَ أنه لَايَظِيم الكّاسٌ سَّيِنَا وَلَكنَ لئاس أَنفْسَمَمْ يَظَلِمُونَ 4 ١‏ 

إن الله تنزه عن ظلم عباده» فهو لا يظلمهم مثقال ذرة» ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك؛ 
بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد. 


ل ان 2 رم دو ,لد حي ع جز ان عير جد م عرو بوتت بور ع عاطم لز ع ره 0 
56 ودوم ان ينوا لاساقة من البار يتعارفون ينعم قَدَ حير الْذِينَ كذَبوا مَل أَكَووَما كانوأ مَهَمَدينَ 


ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزحهم إلا ساعة من نهار لا 
نيك يعرف بعضهم بعضًا فيهاء ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة» قد حسر الذين يكذبون بلقاء 
ربهم يوم القيامة» وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران. 

وإما تُرِينَك - أيها الرسول - بعضًا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتكء أو نتوفينك قبل ذلك» ففي كلتا الحالتين 
إلينا رحوعهم يوم القيامة» ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون» لا يخفى عليه منه شيء؛ وسيجازيهم على أعمالهم. 
© مِنْهوَادلَبَاتِ: 

))©9 سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه. (من آية‎ -١ 

؟- الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك» فالله مُترّهِ عن الظلم. (من آية ©©) 

“1 مهمة الرسول هي التبليغ للمرسل إليهم؛ والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته فقد يعجله في حياة الرسول أو 


م ا 0 
ريؤخحره بعد وفاته. (من آية (©) 8 
/7 2 
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١‏ © ترا َو رول يدا بجا مَسو لز م بتتضريالْتِسْط وَمْلابظلونَ 4 
ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم؛ فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه» وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل» فنجاه 
الله بفضله؛ وأهلكهم بعدله. وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئًا. 
وَيَفووْنَ مق هذا الْوَعَدُ إن كُثْرٌ صدِقِينَ4 

ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحَدّين: ص زمن ما وعهيونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه؟! 
© ل ث ل ل اتيت يريو صن و نكا لاماكة املق تمل 5ج از ملا متيو سَافَة وكا تيون 4 

للم ا اسرد لا أملك لنفسي ضرًا أضرها به أو أدفعه عنهاء ولا نفعًا أنفعها به» فكيف بنفع غيري 
أو ضره؟ إلا ما شاء الله من ذلك» فكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاكِ زمنٌ محدد لهلاكهاء 
لا يعلمه إلا الله فإذا جاء ا د 
00 ا جار قاذ ميل ةلكر 

- أيها الرسول - لهؤلاء المستعجلين للعذاب: ا إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار 

| 5 تستعجلونه من هذا العذاب؟! 
60 دَامَاوََمََامَنمُ م يوه الكل وقد كم يد سْتَحْجِلُونَ 4 

أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وُعِدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل؟ أتؤمنون 


4د 
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| الآن» وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وحه التكذيب به؟! 7 
( ©« 2 ير يده موا ذوكوا عَدَابٌ ادهل رون إلا يمَا كف فكي تيون 4# ٍ 


ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة» فهل تثابون إلا ما ظ 
كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟! 
© © ا 0 هو كل إى ودَقه ِتَدُ لحو وَمَآَأنَثْر يمُعُجزيت # 

ويستخبرك - أيها الرسول - المشركون: أهذا العذاب الذي وُعِدّنا به حق؟ قل لهم: نعمء إنه - والله - لحق» 
ولستم بِمُفْلِتين منه. 
© وو أن لكل تفي ظَلَمَت مَا ف الْأرّض لَأَقْتَدَتَ 0 من ايدان رس ل اليل وهم لا 
لكر 4 

للم يي سي لاح ار يوار ا لي ا 
يفتدي به وأحفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة» وقضى الله بينهم بالعدل» وهم لا 
يظلمون» وإنما يجزون على أعمالهم. 
> مِنَعَوَابِالآبَاتِ: 

)©( النفع والضر بيد الله وك فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرًا ولا نفعًا. (من آبة‎ -١ 

- لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. (من آية © 
4 #- عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب؛ حتَّى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرضء ولن يمل منهم. (من آية ©) ,2 
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4 الاإِنَييَهماف اموت وَالْايْضٍ لان وعَدَ الَو سحي ود َأ فرش لَايَِلمُونَ‎ © ١ 
ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرضء ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه‎ ١ 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكُون.‎ 
4 هري ويصِيتُ وَإِليَهِ رعو‎ 

هو سبحانه يبعث اموه ويميت الأحياءء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة» فيجازيكم على أعمالكم. 
© كايا ناس قد جَأهَنَكْْ مَوَعِظُةُيْن ريح وَسْقَلَمَافى ألصُدُورِ وَهدى وَيََةلَمؤْمِِينَ 4 

يا أيها الناس» قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب» وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب» 
وإرشاد لطريق الحق» وفيه رحمة للمؤمنين» فهم المنتفعون به. 
1 2ظ22 

قل - أيها الرسول ل 
عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهماء فما جاءهم به محمد يَدَةٌ من ربه خير مما يجمعونه من 
حطام الدنيا الزائل. 
7 ا َه لك يرن _زَرْقٍ فَجَعَلْشُم صِنْهُ حراما وسَللا كل أ 2 دوست ل أرعلٌ عل أله شروت 4# 

- أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني عما مَنَّ الله به عليكم من إنزال الرزق» فعملتم فيه بأهوائكم؛ 

08 بعضهء وأحلاتم بعضه. قل لهم: هل الله أباح لكم تحليل ما أحللتم» وتحريم ما حرّمتم» أم أنكم تختلقون 
عليه الكذب؟! 
© وَمَاعنُ أل يَفْيرُونَ عل أله كدب يََمَالْيمَةٍ رك لله دو عسل عَلَ لياس ولكنَ احرسم لامشكرونَ 4 م 
وأي شيء يظنه مختلقو الكذب عليه واقعًا بهم يوم القيامة؟! ل ن أن يغفر 00 7 إن الله لذو إفضال ' 
على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة» ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله ؛ عليهم فلا يشكرونها. 
© وما نكي ف سَووماأمئةين وام ين عكل لاط" لَك شُهُودًإذ يصون فيه وَمَايَرْبُ عن 
كتشعن يقال كرو ف الأض ولاق القعار رلا "أسكرّمن ِكَل كر إل وكتب ين » 

وما تكون - أيها الرسول - في أمر من الأمورء وما تقرأ من قرآن» وما تعملون - أيها المؤمنون - من عمل إلا 
كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه» وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء 
أو في الأرضء ولا أصغر من وزنها ولا أكبر» إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
©طلاات ولك أله لاحَوَفٌ عَلَبّهِمَ وَلَاهُمْ رنوت 4 

ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
4# مِنْعَوَادالهبَاتِ: 

-١‏ القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية. 
(من آية 9©) 

- ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا. (من آية ©) 

1 دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم. (من آية ©©) 
4- ولاية الله تكون لمن آمن به» وامتثل أوامره» واجتنب نواهيه؛ 0 ا د وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة؛ 
17 ولهم البشرى في الدنيا إما بالرؤيا الصالحة أو عند الموت. (من آية © © (©) 
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9 م َعَم مخحعك: سورة يونس مو هبزع 
©« ايت موا مكَاوًا بتت 4 
هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله يِه وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجحتناب نواهيه. 
©« لَه البشرئاف الْحَيَؤة لديا َف الْآَخْرَةَ لَايَدِيلَ إِكَتٍ أمَودللك هْوَ الَْوَرُ الْعَطِيءٌ 4 

لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم, ولهم البشارة من الملائكة عند قبض 
أرواحهم» وبعد الموت» وفي الحشرء لا تغيير لما وعدهم الله به» ذلك الجزاء هو النجاح العظيم؛ لما فيه من نيل 
المطلوب» والنجاة من المرهوب. 
5 متجبلك ملو ]يتاه جب عاهر القيية اميه 4 

ولا تحزن - أيها الرسول - لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينككء إن القهر والغلبة كلها لله» فلا يعجزه 
شيء» هو السميع لأقوالهم, العليم بأفعالهم» وسيجازيهم عليها. 
6 لآب ينوم ف السَّموّتِ وَمَن ف الْأرْضٍ وَمَا يتَيِعٌ أ الو متهيو داري الشركة إن 
عحرك لون سارف 

ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض» وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون 
الله 0-0 لا يتبعون في الحقيقة إلا الشكء وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله» تعالى الله عن قولهم 
© «اهرٌ أرّى جَعَلَ لكَْاََلَ إِدَنَحكُا فيد وَالنَهحَارَ مُبصِرًا إن ف َلك لبت لْقَوَو يَنْمَعُوت 4 2 [و 
ٍ هو وحده الذي جعل لكم - أيها الناس - الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب؛ 1 
"يمايم إل ل إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول. 
© لما عم 1 ل كاوق اتوت وَمَا في الْأرضِ]إنْ عِنَدَكُم 1 لطن 
نذا أتقولوت عل أل مالا تلز 4 

قال فريق من المشركين: اتخذ الله الملائكة بناتٍ» تقدس الله عن قولهم» فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته؛ 
له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرضء ليس عندكم - أيها المشركون - برهان على قولكم هذاء أتقولون على 
الله قولّا عظيمًا - إذ تنسبون إليه الولد - لا تعلمون حقيقته دون برهان؟! 
© فل إبك الدنَ يروت عَلَ أله الكو بلا بئلخرت 4 

قل لهم - أيها الرسول -: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه؛ ولا 


04 


خم 6 
42 


)© © العزة لله جميعًا؛ فهو مالك الملكء وما عُبد من دون الله لا حقيقة له. (من آبة‎ -١ 
)© ؟- الحث على التفكر في خلق الله؛ لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده. (من آية‎ 
حرمة الكذب على الله وق وأن صاحبه لن يفلح» ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه. (من سنا‎ - 


0 2 


عي 0 3-6 


نا 
6 تت )| , ى ” أو جم 


ا اقطان معد م سورة يونس مو هبرع 


2/ 
0 ده عع جه ين 4غ ]يا 29 ل لس هس رو م 5 
١‏ 376 خَ م في لديا . تسالقنا مرَحِعَهُمٌ ثم : نذيمهم العذ او الشييد يماكاناب ون 0 5 


فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمهاء فهو متاع قليل زائل» ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة» ثم نذيقهم 
العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله. 
© تل عب فج ا لكان 
ا : وك 0-0 لك ركم لكر خْمَه خم فصوأ إل ولا ُطرُود 4 

واقصص - أيها الرسول - على هؤلاء المشركين المكذبين حبر نوح ل حين قال لقومه: يا قوم؛ إن كان عَظُم 
عليكم مقامي بين أظهركم؛ وشقّ عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي» وعزمتم على قتلي» فعلى الله وحده اعتمدت 
في إحباط ما تكيدون» فأحكموا أمركم؛ واعزموا على إهلاكيء وادعوا آلهتكم لتستعينوا بهاء ثم لا يكن كيدكم سرًا 
مبهمّاء ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلي ما تُضمِرون» و3 طروي لحضة, 
©« ون وَلََخْرَ هَمَاسَأقْكرٌ مَنْ بتر إذْلجَرَىَ إلا عَكَ لَه وَأُمرَتُ أن أكرَ يرت الْمْمْلِينَ 4 

فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي» ليس ثوابي إلا 
على الله آمنتم بي» أم كفرتم» وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالم: 
©«755ج تبيتد ومن تعد ى ألذاق هَبَعَلكَئْرَ حَكَبِ ص وَآَْرَنَا ال نْكَدَوا مَليئاً تأنفاء بق 06 عَِبَهُالدئرن4 

فكذبه قومه. ولم يصدقوا به فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة من المؤمنين» وصيّرناهم حَلَمّا لم نكان قبلهم؛ 
وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان» فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت نهاية أمر القوم . 


ه -_ وه 1 َء 1 7ت 00000 29 1 . 36 م عي لد ١‏ 
١‏ © 32 ين بتدو شلال يوز حابم ايت 6 ره منوأيما كدوأرو. ين قل كدلك كلية عل قلي أ 
المعتيق » 


ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم» فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين» فماكانت لهم 
إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل» فختم الله على قلوبهم. مثل هذا الختم الذي ختمنا به 
على قلوب أتباع الرسل الماضين م به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله ا في كل زمان ومكان. 
09 ثم بعَعنا مِنْ بعد هم موس وهدرورك إل فِرَعَوْنَ وَمَليْهء + حَاِيئَِا فَأسَتَكبروأ وَكاوا وما مره جحَرِمِنَ 4 

ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه» بعثناهما 
بالآيات الدالة على صدقهماء فتكبروا عن الإيمان بما جاءا به» وكانوا قومًا مجرمين؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. 
© قَلمَاجَآءَهُمُ ألْحَنٌّ مِنْ عدر قَالُوأِنَّ هلذًا سحو مر مبين 4 


فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الذِّينُ الذي جاء به موسى وهارون 
به موسى: إنه لسحر واضح» وليس حمقا. 


2 قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء 


)© سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله. (من آية‎ -١ 
)© ؟- الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدًا. (من آية‎ 


مم ع 3 5 
9 > حال أعداء الرسل واحد» فهم دائمًا يصفون الهدى بالسحر أو الكذب. (من آية (©) 93 


ل 
62 002 أه؟" 7 و2 


ل مد سُورة يونس ح .دوبع 


2 
- 
يل الل اس حدعن لق ميت ع 


0 00 3 لق ناماس أسِِحَرُ هذا ولا يملح لسَحِرُونَ 4 2 
قال موسى مستنكرًا عليهم: أتقولون للحق حين جاءكم: هو سحر؟! كلاء ما هو بسحرء وإني لأعلم أن السّاحر 
لا يفلح أبدّاء فكيف لي بتعاطيه؟! 
© َالو أَمَتَا ِتَلِْدََا عمَا وَدَا عليه ابآءمَاوتَكونَ لكا الكبرياء في الْدرضٍ وَمَاحنٌ لكا بِمُؤّمِيتَ 4 
أحاب قوم فرعون موسى ع قائلين: أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين» ويكون لك 
أنت ولأخيك الملك؟ وما نحن لكما - يا موسى وهارون - بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا. 
© وَتَالَ فِرَعوْنُ دوف يكل سح عَلِي و 4 


وقال فرعون لقومه: حيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له. 
© تالحرل شر توج ألثوامآ نش ثلثوت > 
فلما حاؤوا فرعون بالسحرة قال لهم موسي 8 واثمّا بالتضاره عليهم: اطرحوا - أيها السحرة - ما أنتم طارحوه. 
09( كنا ألقنا امت تالبشتر ور اليه | إ"َّ ا 0 إنَّ أله لَه لايِصَلِحعمَلَ الْمُنْسِدِينَ 4 
فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى 2©2ة: الذي أظهرتموه هو السحرء إن الله سيصيّر ما صنعتم باطلا 
لا أثر له إنكم سم مفسدون في الأرضء والله لا يصلح عمل من كان مفسدًا. 
0 مده ور كر الْمْجَرِسُونَ 
يتبّت الله الحق» ويمكن له كسان القدرية» وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين» ولو كره ذلك 
اي المجرمون من آل انوا / 
© شوم إِلَا ريه ين قَوّه- عل حَوَفٍ ين عون وَمَلَايْهِمْ أن يفْدَِهُرْ وَإنَّ ورعوْت لَمَال فى ارس : 
َإنَهْنَالْمَروِن4 
صّمّم القوم على الإعراض» فما صِدّق بموسى © - مع ما جاء به من الآيات الظاهرة» والحجج الواضحة - إلا 
شباب من قومه بني إسرائيل» مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن 
كشف أمرهم؛ وإِن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلهاء وإنه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب 
بني إسرائيل. 
© وََالَ موسئ يوم كدخ ءامد لَه مَل وَكلوأ نكمم مين 
وقال موسى 22 لقومه: يا قوم, إن كنتم آمنتم بالله إيمانًا 
على الله عكر السوء» ويجلب لكم الخير. 
9م فَعَالُواً ء لاه مولن كلا رَبَنَا لا يححًَْا ونه لْلعَوْ و ألطَدِلميركت »4 
فأحابوا موسى 822 فقالوا: على الله وحده توكلناء ربنا لا تسلط علينا الظالمين» فيفتنونا عن ديننا بالتعذيب 
والقتل والإغراء. 
#؛ مِنوَايراليَاتِ: 
-١‏ إن الساحر لا يفلح أبدًا. (من آية ©) 
بم 5 الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي. (من آية 9©) ْ 
يذ ا بيان أهمية الدعاء؛ وأنه من صفات المتوكلين. (من آية (©) 8 
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© 
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0 الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين» فالتوكل 


0 ع 
ربكي ال ءعسَرَ مخض سورة فتك _ ل .وجهزع 


يض و ل صخ ساس طرحة 32 
5 وما متك من الَْو و الْكَفْرتَ 4 


وخلّصنا ساد - ربا - من أيدي قوم فرعون 00 فد استعبدونا وآذونا بالععديب والقتل. 
©5 :اجن إل نوك عمد ك بها نكا بض يزكا ولتهؤا يوكحك هنل رَقِمرا السَلة وكير 
الاربورت 7 

اليه إلى موسى وأحيه هارون لا أن احتارا وانَّحَذَا لقومكما بمصر بيونًا لعبادة الله وحده» وصيّروا بيوتكم 

متجهة إلى جهة القبلة (بيت المقدس).» وائتوا بالصلاة كاملة» وأحبر - يا موسى - المؤمنين بما يسرهم من نصر الله 

تلع وإهلاك 0 واستخلافهم في الأرض. 0 / 0 
6« الك مو رَبا دك نوترك و2 ويك وأترال فى لوو اياي ارا عن ميلك را الليتن ع 
تلع ولفذة عل مويو لايؤي أحي يراد ]لالم » 

وقال موسى 8©2: ربناء إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زحرف الدنيا وبهارجها زينة» وأعطيتهم أموالًا 
في هذه الحياة الدنياء فلم يشكروك على ما أعطيتهم؛ بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلكء ربنا امح أموالهم 
وامحقهاء واجعل قلوبهم قاسية؛ فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون العذاب الموحع حين لا ينفعهم إيمانهم. 
© 57ل ند يبت دَعْويصَكُما فأسْيَقِيمَا ولا خَبَعَآنّ سي لَالي كت لايعلمُون 4 

قال الله: قد أحبْث دعاءكما - يا موسى وهارون - على فرعون وأشراف قومه, فاثبتا على دينكماء ولا تنحرفا 
عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق. 
١‏ ©#0 وَجوَئا ب إنزديل ار معز عون وَجُوم اوعدو با 


المت م ا ١‏ 
يسنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فَلْقِه حتى جاوزوه سالمين» فلحقهم فرعون وجنوده ظلمًا واعتداء» حتى إذا 

07 عليه البحر» وناله الغرق» ويئس من النجاة. قال: آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا 
من المنقادين لله بالطاعة. 

ولماكانت معاينة الموت مانعة من قَبول التوبة» قال الله تعالى: 
© كن وَقَد عَصَينَتَ صل وَكت ين الْمُفْسِدِينَ 4 

أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة؟! وقد عصيت الله - يا فرعون - قبل نزول العذاب بالكفر به» والصد عن سبيله؛ 
وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك. 
© اَن ِِكَ يديك لتكت يِمَنْ حَلمَكَ َه وَإمَكَا تن اديس عَنْ ييا لدت 4 

فاليوم نخرحك - يا فرعون - من البحر» ونجعلك على مرتفع من الأرض؛ ليعتبر بك من يأتي بعدك؛ وإن كثيرًا 
من الناس عن حُججنا ودلائل قدرتنا لغافلون» لا يتفكرون فيها. 
مِنَوَادالَبَاتِ: 

)© تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال. (من آية‎ -١ 

9- مشروعية الدعاء على الظالم. (من آية 9©) 


م *- وجوب الثبات على الدين» وعدم 00 ن. (من آية (9©) َّ 
37 3 - لا قبل ثوبة من خشيتخت روحه أو عاين العذاب من آية به © 9©) 5 


لهم 00 نووم 7 و0 


9 لل ف حجر هت سُورَة يوش لا : 


تعاض كاياو ص < ادر ه 34 


22 6 لضاف رجض 2 وه مع اوه 
0 © وَلقَدَ بَوَنا بق إِسْريل موا صِذقٍ وردفتهم ين ألم طيِبْتٍ فما أحَتَلفُوأ حي جاءهم الْعِاْمٌ إِنَّ ريك يَعَضِى يدهم يوم 


ُ 


حرجو ل مر 


ل انه لَقيْمَوَفِيِمَا كان وأضه حتلمون © 

وقد أنزلنا بني إسرائيل منزلًا محمودًا ومكانًا مرضيًًا في بلاد الشام المباركة» ورزقناهم من الحلال الطيب» فما 
احتلفوا ذ 530 حتى جاءهم القرآن مصدقًا لما قرؤوه في التوراة من نعت محمد يكلِيِ فلما أنكروا ذلك سُلِيت 
أوطانهم؛ إن ربك - أيها الرسول - يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» فيجازي المحق والمبطل 
©« يكت فى مَل يا أرَلَبَدَ مَسلٍ اليرت يَْرَمونَ الحكتنب ين يك لتَدَ 2ك الْحَنُ من ريلك كلا مَكوْمن ين 
لدي > 

فإنكنت - أيها الرسول - في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل من آمن من اليهود الذين 
يقرؤون التوراة» والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل» فسيخبرونك بأن الذي أُنزل عليك حق؛ لما يجدون من نَعْتِه في 
كتابييماء لتيد تارك النذى الذي لأ ويه فبدهى رنلك» قا كرتن من الها مد 
©« ولا سوْتَنَينَ ال كَدَنوأ بت الله َو هن الْكَيِرِينَ 4 

ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخحاسرين الذين خحسروا أنفسهم بإيرادها موارد 
الهلاك بسبب كفرهم؛ وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيبء وإلّا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه 


© © حجر 
كي 


شيء من هذا. ١‏ 
0 حَيَّتَ عَِيوِم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِبونَ 4 | 
/ إن الذين فيت غليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدًا. ١‏ 


© ءيجم كل َايوِحَقَبَروا عدب اللي م4 
ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموحع» فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيماك. 


م 
تدجو حل جين سم إلا 


ا ءأمَنَتٌ تممه إيمننبا إلا قوم يوس لَمَا انوا كشفنا عَنهُم عَنْوُمَ عَذَابَ لحري في الْسيوةَ دنا وَمَتَعتَهرَلَ 

0 يحدث أن آمنت قرية من القرى التى أرسلنا إليها رسلنا إيمانًا مُعْمَدّا به قبل معاينة العذاب» فينفعها إيمانها 
لمجيئه قبل معاينته؛ إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانًا صادقًا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنياء ومتعناهم 
إلى وقت انقضاء آجالهم. 

1 0 رت 5 ل و حن 7 ابر ررك 

ولوْ سا ريك من من فى الْدرِضٍ مايه أفأنت 5 كْرِه اناس حَقٍّ يكوا مومِزِيرك 

ولو شاء 57 الرمول - إيباكا. ديع من في الأرش انرا لكنه لم يشأ ذلك لحكمة؛ فهو يضل من يشاء 
بعدله, ويهدي من يشاء بفضله» فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين» فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحذده. 
#©؛ مِنْهوَادالَبَاتِ: 

)©( أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي يَلِلكِِ لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان. (من آية‎ -١ 

؟- الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا. (من آية ©) 


ع 9- ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان؛ لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده. (من آية © © 2 
7 5 
36 لد 
0 0 


4 ا 
662 حت )| عه م و كاف 46 


عج 1 عم ع 
9 سم اللْْرل ديشر حج هك سورة يوس للح مووربج 4 


046 


1 © وكات يتفيس أن موص لان لَه مَيبَمَلْ ربس عل الح ليقن 4 9 


وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله فلا يقع إيمان إلا بمشيئته» فلا تذهب نفسك 
حسرات عليهم» ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه. 


© فل أنظروأ اذاف لسوت وَالْارْضٍ وما تحن الأب وَالنْدر عن َو ِلَايؤْصمُونَ 4 

قل - أيها الرسول - لدي الذين يسألونك الآيات: تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على 
وحدانية الله وقدرته» وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا؛ لإصرارهم على 
الكفر. 
© ممْهَلْ ينظِرُو إِلَمِمْلَ ا أت حَوَا من قَبْلِهمْ قل ل فاننطر وا إِنْ مَك ير المنتطربت * 

فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟! قل - أيها الرسول - 
لهم: انتظروا عذاب الله» إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. 
© طش شيع شنا لدي اموأ كَتَِكَ حَنَا يناج النؤمبي» 

ثم تُنزل بهم العقابء ونُتَجّي رسلناء وتُتَجّي الذين آمنوا معهمء فلا يصيبهم ما أصاب قومهم؛ كما أنجينا أولفك 


0 


لاسن 


لرسل والمؤمنين معهم نحي رسول الله والمؤمنين معه إنجاءً حقا حمًا ثابتًا علينا. 
عدب و و و 2 مشح رعو ده ء عرزو در 0 0 17 عو 
)2 قل ينانا ناس إن نه في سَّكِ مّن دين 5ك أغبد الذي نتعبدوت من دون الله ولكن أعبد أ لَه الزى يسوفلكم وامرّ تآ 


كرتن الْمُؤميِنَ 4 
٠‏ قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد» فأنا على , 
د من فساد دينكم فلا أتبعه» فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله ولكني أعبد الله الذي يميتكم, وأمرني 0 
1 أكون من المؤمنين المخلصين له الدين. ظ 
© ون ير مَجَهَكَ لين حَنِيمََكَا توق ون المشركيت 4 

وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق؛ وأثبت عليه مائلا عن كل الأديان إليه» ونهاني أن أكون من المشركين 
© ولا تَدْعٌ من ذون أ قينا قنك ل بد ون متت ولك 5 و الاين 4 

ولا تَدْعٌ - أيها الرسول - من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعًا فينفعكء؛ ولا ضرا فيضرك» 
فإن عَبَدنّها فإنك إذن من الظالمين المعتدين 3 حق الله وحق أنفسهم. 
ون يَمْسَسَكَ أََّهْبِصُرٌ فلاكاسْف له ولاك تابس 1ت عر 34 ةرقن 0 
لْعَمُور أليَصِمْ 4 

وإن يصبك الله - أيها الرسول - ببلاء» وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه؛ وإن يردك برحاء فلا 
أحد يمنع فضله» يصيب بفضله من يشاء من عباده» فلا مكره له وهو الغفور لمن تاب من عباده؛ الرحيم بهم. 
© مِنْهوَاداليَاتِ: 

)©© لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه. (من آية‎ -١ 

1- وجوب الاستقامة على الدين الحق» والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة. (من آية ©) 
ب "ا إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه. (من آية 3©) 
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مرق 2 


22 : ومع 
9 م ار داِعَعَسَرَ ف كك سورةهوع لح مورحم 2 
6 ع َه عو وومه فلم 0 ٠‏ مركا ع جين ٠‏ وكد< اتتيو د بعارعة 05220 /) 
1 1 كل يأ أَلنّاسٌ جاه كم الْحَنّ من فمن اهتد وَإِنَّمَ ماري نفس وكوضل نا 20100 وما 


ند 


فل دابا الرسول -: يا أيها الناس» قد جاءكم القرآن منزلًا من ربكم فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد 
إليه؛ لأن الله غني عن طاعة عباده» ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده» فالله لا تضره معصية عباده. ولست عليكم 
بحفيظ أحفظ أعمالكم؛ وأحاسبكم عليها. 
©( كال تر حل * توفي كشكييت 4 
تبع - أيها الرسول - ما يوحيه إليك ربك واعمل به» واصبر على إيذاء من خالفك من قومكء» وعلى تبليغ ما 
ب بتبليغه» واستمر على ذلك حتثى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنياء وبعذابهم في الآخرة إن 
ماتوا على كفرهم. 


ا 


الا اهن 


© مِنْمَقَا ص الشورة : 

تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين» وتشديد الوعيد للمكذبين. 
ا القيرُ: 
ترك أونة تإننة ف نامو آثة كر جر 4 ا 
١‏ (اكر) تقدم الكلام على نظائرها في سور البنتة القران كاي القيت آبايه نكاقا ومع فى .نيها عير 5 
نقصّاء ثم بيِّنَت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك» من عند حكيم في تدبيره 
وتشريعه» بير بأحوال عباده» وبما يصلحهم. 
© «آلا تدوأ لا لَه إنَى لد ينه تدر وش 4 

مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد يك نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره» إنني - أيها الناس - مُحَوّف 
لكم من عذاب الله إن كفرتم به :وعصيتموه» وميشركه: بثوايه إن انعم ع وعملص بترع 
2و أَسَمَخْفروأ 1 االمطمقم 33 2ت 4 أل نقق 1537 وك شو اه ون ونا ون لتاق 6 
عَذَابَ و كير 4 

واطلبوا - أيها الناس - مغفرة ذنوبكم من ربكم, وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في حنبه يمتعكم في حياتكم 
الدنيا متاعًا حسنًا إلى وقت انقضاء آجالكم المحددة» ويعط كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير 
منقوص» وإن تُعْرِضْوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة. 
© مِنَعَوَابِالآبَاتِ: 

)© وجوب اتباع الكتاب والسّنّة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله. (من آية‎ -١ 

- آيات القرآن محكمة لا يوحد فيها حلل ولا باطل» وقد مُصّلت الأحكام فيها تفصيلًا تامًا. (من آبة ©) 
“1 وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. (من آية 9©) 
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